
“داده كوركـــوت” ملحمـــة شعبيـــة للأتـــراك
“ما قبل العثمانيين”

, ديسمبر  | يا كتبه أحمد زكر

في شهـــر مـــارس/آذار المـــاضي، تقـــدمت كـــل مـــن تركيـــا وأذربيجـــان وكازاخســـتان بطلـــب إلى منظمـــة
ــادي لعــام ، وخلال اليونســكو، لإدراج كتــاب “داده كوركــوت” إلى قائمــة الــتراث الثقــافي غــير الم
الاجتماع الـ، للجنة الحكومية الدولية لصون التراث غير المادي، التابعة لمنظمة اليونسكو، الذي
عُقـد في الــ من الشهـر المـاضي، أدُ الكتـاب بإجمـاع اللجنـة إلى قائمـة الـتراث الثقـافي غـير المـادي في

العالم.

ملحمة شعبية للأتراك “ما قبل العثمانيين”

يعد كتاب “داده كوركوت” (بالعربية: الجَدّ كوركوت) من أقدم كتب الحكايات الشعبية التي تعبر عن
قيـــم وعـــادات وتقاليـــد قبائـــل أتـــراك الأوغـــوز في أواســـط آســـيا وشرق الأنـــاضول، مـــا بين القـــرنين
الـ والــ، ويخمّن المختصـون في تـاريخ الأدب الـتركي، أنـه منـذ منتصـف القـرن الــ، تـم البـدء في

تدوين تلك الحكايات. 

يعتبر كثير من الباحثين أن ملحمة كوركوت تعد من أبرز الملاحم التي تركت آثارًا
كبيرة على الوجدان الاجتماعي للأمة التركية
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يتألف الكتاب من اثنتي عشرة حكاية، كُتبت بلغة بسيطة وساحرة في نفس الوقت، وهي أقرب ما
 منظــوم، وحــتى النــثر داخــل

ٍ
ــر ــة شِعْ ــة، والحوار بين أبطالهــا علــى هيئ ي تكــون إلى اللغــة التركيــة الأذر

الحكايات يحمل إيقاعه الخاص، وهي ملحمة تجمع بين السوسيولوجي والتاريخ والأدب، ورغم أن
ية، فإنها تعكس روح عصرها بشكل كبير.  حكاياتها أسطور

إلى جـانب تنـاول عـادات وتقاليـد قبائـل الأوغـوز، تتطـرق الحكايـات أيضًـا إلى معتقـداتهم ونظرتهـم إلى
كــثر مــن إشــارة داخــل الملحمــة إلى أن العــالم وعلاقــاتهم فيمــا بينهــم ومــع القبائــل المجاورة، وهنــاك أ
الإسلام وصــل إلى أتــراك الأوغــوز آنــذاك، حيــث يقــوم بعــض الأبطــال بــالوضوء والصلاة ركعتين قبــل

الذهاب إلى الحرب.

ويعتبر كثير من الباحثين أن ملحمة كوركوت تعد من أبرز الملاحم التي تركت آثارًا كبيرة على الوجدان
الاجتماعي للأمة التركية، حتى إن البروفيسور التركي فؤاد كوبرولو، الخبير بهذا الكتاب، قال: “لو وُضِع
الأدب الــتركي بأجمعــه في كفــة الميزان، ووضــع كتــاب “داده كوركــوت” في الكفــة الأخــرى لرجحــت كفــة

الكتاب”.

كوركوت البطل الملحمي

بطـــل هـــذه الحكايـــات هـــو “داده كوركوت” الشخصـــية الملحميّـــة الغامضـــة، فالمعلومـــات التاريخيـــة
عنه مغلّفة بأساطير عدة، ولا يُعرف تاريخ محدد لميلاد كوركوت، لكنه شخصية شبه مقدسة بالنسبة
لأتراك الأوغوز، حيث تتناول الأساطير المتداولة بينهم أن يوم مولده كان يومًا غير عادي، وكذلك يوم

وفاته.

ية، لم يخــل الحــديث عــن حيــاته مــن المبالغــات، بشأن قــدراته الخارقــة ونظــرًا لطبيعــة حيــاته الأســطور
وضخامــة بنيــانه، كمــا اختلــف البــاحثون أيضًــا في عــدد الســنوات الــتي عاشهــا كوركــوت، حــتى قِيــل في

إحدى الروايات أنه عاش  سنة، وأنه مبعوثًا من النبي محمد.

أعطى كوركوت للغناء أبعادًا فلسفية، حيث حملت أغانيه حكمًا وأمثالاً
شعبية، وامتد هذا التقليد في الثقافة التركية حتى يومنا هذا، فيما يُعرف بغناء

“العشّاق الجوّالون”، الذين يعتبرون داده كوركوت جدّهم الأكبر

لكن هناك ما يشبه الإجماع من الباحثين أنه كان رجلاً حكيمًا، يقرأ للمحاربين الأدعية قبل ذهابهم
إلى الحــرب ويحــكي لهــم حكايــات دينيــة، وهــو الحــد الفيصــل في كــل المشاكــل الــتي تواجههــا قبائــل
الأوغـوز، ولا يبـدأ أحـد عملاً دون اسـتشارته، وكـل مـا يقـوله يتـم التسـليم بـه، وكوركـوت يلتزم بكلامـه

أيضًا ويفي به. 

يكــون كوركــوت أحيانًا البطــل الأســاسي للحكايــة، وأحيانًــا أخــرى يكــون هنــاك أبطــال آخــرون مثــل
ديرسهان وبوغاتشهان من الرجال، وباغني تشيشيك وبورلا هاتون من النساء، وفي هذه الحالة يأتي



كوركوت كحكيم في نهاية الحكاية، يعظ الناس وهو يعزف على “الكوبوز”، وهي آلة موسيقية بثلاثة
أوتار، أوجدها كوركوت نفسه، وهي أصغر من آلة “الساز”، وظل الشعراء الشعبيون في الأناضول

يستخدمون “الكوبوز” حتى القرن السادس عشر.

علـى جـانب آخـر، أعطـى كوركـوت للغنـاء أبعـادًا فلسـفية، حيـث حملـت أغـانيه حكمًـا وأمثـالاً شعبيـة،
وامتد هذا التقليد في الثقافة التركية حتى يومنا هذا، فيما يُعرف بغناء “العشّاق الجوّالون”، الذين

يعتبرون داده كوركوت جدّهم الأكبر.



كتابة ملحمة “داده كوركوت”



يخ اكتشاف ملحمة “داده كوركوت” تار

عُـثر علـى النسـخة الأولى مـن الكتـاب في مدينـة درسـدن الألمانيـة، وقـد كتـب المسـتشرق الألمـاني هنريـك
يــدريك مقالــة تعريفيــة بالكتــاب عــام ، وتحتــوي هــذه النســخة علــى اثنــتي عــشرة حكايــة، فر
النسـخة الثانيـة عـثر عليهـا المسـتشرق الإيطـالي إرتـوري روسي في منتصـف القـرن العشريـن بالفاتيكـان،
ية مثل وتختلف عن نسخة درسدن بأنها تضم ست حكايات فقط، وهي أيضًا باللغة التركية الأذر

النسخة الألمانية.

، وكانت الترجمة الأولى لنسخة درسدن إلى اللغة التركية على يد رفعت بيلجه الكيليسلي عام
ــة والألمانيــة والروســية كمــا تُرجــم الكتــاب بعــد ذلــك إلى عــدة لغــات، مــن بينهــا الإيطاليــة والإنجليزي
والصربية، وقد لاقت الملحمة اهتمامًا كبيرًا من الباحثين والمترجمين الأتراك الذين عملوا على ترجمة
وتحقيـق النسـختين، ويعـد محـرم أرجين مـن أبـرز الأسـماء التركيـة الـتي عملـت علـى تحقيـق نسـختي

الكتاب داخل الحقل الأكاديمي.

مقاييس التد الاجتماعي وصورة المرأة في الملحمة

جميع حكايات داده كوركوت تحمل رسائل تحث قبائل الأوغوز على فعل الخير والاستقامة والرشاد
والتوحيد والصدق والوفاء بالوعد، وتتناول الحكاية الأولى والثانية عشرة صراع قبائل الأوغوز فيما
بينهم، والحكاية الخامسة والثامنة عن الصراع مع القوى الغيبيّة، أما بقية الحكايات فتتعرض إلى

صراع قبائل الأوغوز مع القبائل المجاورة.

ية، حيث جاء في وينبغي الانتباه إلى المرحلة الزمنية التي شهدت ظهور كوركوت بشخصيته الأسطور
مرحلة انتقال هذه القبائل من مرحلة المشاعيّة القائمة على الصراع على الماء والكلأ والتهديد الدائم

بالغزو من القبائل الأخرى إلى مرحلة بدايات الاستيطان وتشكيل نواة الدولة. 

ملحمة “داده كوركوت” تطلّعت مبكرًا إلى مسألة تقييم دور المرأة في
المجتمع، فالمرأة في الملحمة تكاد تكون حقوقها متساوية تمامًا مع

الرجل وليست تابعة له

ولعب الحكيم كوركوت بشخصيته الروحانية، دورًا مهمًا في الحفاظ على هيكليّة قبائل الأوغوز كقوة
يــع الــثروات، حيــث جعــل اجتماعيــة متماســكة، وكان ســببًا في تهدئــة صراع المرحلــة المشاعيــة في توز
ل الأعباء الاجتماعي لأبطال حكاياته قائمة على الشجاعة والفروسية والذكاء وتحم مقاييس التد

وليس بالسُلطة والتَميز الطبقي والوراثي.

كمـا يجـب الإشـارة أخـيرًا إلى أن ملحمـة “داده كوركـوت” تطلّعـت مبكـرًا إلى مسـألة تقييـم دور المـرأة في
المجتمع، فــالمرأة في الملحمــة تكــاد تكــون حقوقهــا متساويــة تمامًــا مــع الرجل وليســت تابعــة لــه، يتجلى
ذلك في اختيار شخصيات نسائية لدور البطولة في بعض الحكايات، ومشاورة المرأة في جميع الأمور



حتى إذا كانت أمورًا تتعلق بمستقبل هذه القبائل، بالإضافة إلى مشاركتها في الحرب وركوب الخيل
والخروج إلى الصيد، فالمرأة في ملحمة “داده كوركوت” ليست مجرد مصدر لإشباع شهوات الرجل.
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